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كانَ جــدّي، ذاتَ يــوم، يقطفُ الـــمحاصيلَ كانَ جــدّي، ذاتَ يــوم، يقطفُ الـــمحاصيلَ 
في بُســتانهِ، وكانَ ثـمّـــةَ حمامــةٌ جميلــةٌ قد حطّتْ في بُســتانهِ، وكانَ ثـمّـــةَ حمامــةٌ جميلــةٌ قد حطّتْ 
ــدّيَ  ــا رأتْ ج ــجاره، ولـمّـ ــدى أش ــى إح ــدّيَ ع ــا رأتْ ج ــجاره، ولـمّـ ــدى أش ــى إح ع
ــهِ  ــتْ علي ــراً ألق ــلُ باك ــيطَ يعم ــاّحَ النش ــهِ الف ــتْ علي ــراً ألق ــلُ باك ــيطَ يعم ــاّحَ النش الف
التَّـحـــيّةَ قائلــةً: أســعدَ الله صباحَــكَ يــا عـــمّ! التَّـحـــيّةَ قائلــةً: أســعدَ الله صباحَــكَ يــا عـــمّ! 
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وقــفَ جــدّي ينظــرُ حولَـــهُ، فلم يجــدْ أحداً، وقــفَ جــدّي ينظــرُ حولَـــهُ، فلم يجــدْ أحداً، 
ــذا  ــاءَ ه ــنَ ج ــن أي ــراً: مِـ ــهُ حائ ــدّثَ نفسَ ــذا فح ــاءَ ه ــنَ ج ــن أي ــراً: مِـ ــهُ حائ ــدّثَ نفسَ فح
ــك،  ــةُ لذل ــتِ الحمام ــل؟ انتبه ــوتُ الجمي ــك، الصَّ ــةُ لذل ــتِ الحمام ــل؟ انتبه ــوتُ الجمي الصَّ
حُ  حُ حتّـــى إنّـــها رفرفتْ بجناحَـيْـــها كالذي يُلوِّ حتّـــى إنّـــها رفرفتْ بجناحَـيْـــها كالذي يُلوِّ
ــوقَ  ــمّ! ف ــا عـ ــا ي ــا هن ــتْ: هُن ــهِ، وقال ــوقَ بيدَي ــمّ! ف ــا عـ ــا ي ــا هن ــتْ: هُن ــهِ، وقال بيدَي
ي رأسَــهُ، فشــاهدَ الحمامــةَ  ــجرة. رفــعَ جــدِّ ي رأسَــهُ، فشــاهدَ الحمامــةَ الشَّ ــجرة. رفــعَ جــدِّ الشَّ
ــاً:  ــامَ قائ ــفَ الأوراق. ردَّ السَّ ــتبئةً خل ــاً: مُـخـ ــامَ قائ ــفَ الأوراق. ردَّ السَّ ــتبئةً خل مُـخـ

ــي! ــرتي! تفضّ ــا صغ ــهلًا ي ــاً وس ــي!أه ــرتي! تفضّ ــا صغ ــهلًا ي ــاً وس أه
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قالــتِ الحمامــةُ: شــكراً لك يا عـــمّ! أتســمحُ قالــتِ الحمامــةُ: شــكراً لك يا عـــمّ! أتســمحُ 
لي بشربــةِ مــاء؟ أجــابَ جــدّي: بالتأكيــد، لــكِ لي بشربــةِ مــاء؟ أجــابَ جــدّي: بالتأكيــد، لــكِ 
ذلــك. ومــأَ وعــاءً صغــراً، ثـــمّ قدّمَـــهُ إليها، ذلــك. ومــأَ وعــاءً صغــراً، ثـــمّ قدّمَـــهُ إليها، 
وتابــعَ عملَـــهُ بنشــاطٍ كــي يَـفْـــرَغَ منــهُ قبلَ أن وتابــعَ عملَـــهُ بنشــاطٍ كــي يَـفْـــرَغَ منــهُ قبلَ أن 

يشتدَّ الـحـــرّ.يشتدَّ الـحـــرّ.
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شربــتِ الحمامــةُ حتّــى ارتــوتْ، ثـــمّ هــدأتْ شربــتِ الحمامــةُ حتّــى ارتــوتْ، ثـــمّ هــدأتْ 
ــومٍ  ــتْ في ن ــاس، وغطّ ع ــعرَتْ بالنُّ ــاً، فشَ ــومٍ قلي ــتْ في ن ــاس، وغطّ ع ــعرَتْ بالنُّ ــاً، فشَ قلي
عميــقٍ لأنّـــها أمضــتْ ليلَـــها ســاهرةً خائفــة.عميــقٍ لأنّـــها أمضــتْ ليلَـــها ســاهرةً خائفــة.
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ولـمّـــا فَـــرَغَ جــدّي مــن العمــل ذهــبَ إلى ولـمّـــا فَـــرَغَ جــدّي مــن العمــل ذهــبَ إلى 
احة  ــرَّ ــن الـ ــطاً م ــذَ قِسْ ــجرة ليأخ ــذع الشَّ احة ج ــرَّ ــن الـ ــطاً م ــذَ قِسْ ــجرة ليأخ ــذع الشَّ ج
حيــثُ الحمامــةُ نائمــةٌ، فاســتفاقَتْ مِـــن وَقْـــعِ حيــثُ الحمامــةُ نائمــةٌ، فاســتفاقَتْ مِـــن وَقْـــعِ 
ــرتي!  ــا صغ ــافي ي ــا: لا تخ ــالَ له ــيْهِ، فق ــرتي! قدمَـ ــا صغ ــافي ي ــا: لا تخ ــالَ له ــيْهِ، فق قدمَـ
أنــا قــادمٌ إليــك. مــا قصّتُــك؟ ولـِــمَ كلُّ هــذا أنــا قــادمٌ إليــك. مــا قصّتُــك؟ ولـِــمَ كلُّ هــذا 

ــوف؟ ــوف؟الخ الخ
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غُــروبِ  قبــلَ  بالأمــس  غُــروبِ قالــت الحمامــةُ:  قبــلَ  بالأمــس  قالــت الحمامــةُ: 
ــاً يَسُــودُهُ  ــمس، وفي حــنِ كانَ الجـــوُّ جمي ــاً يَسُــودُهُ الشَّ ــمس، وفي حــنِ كانَ الجـــوُّ جمي الشَّ
ــعَ إخــوتي وبعــضِ  ــتُ م ــقاء كن ــاءُ والنَّـ ف ــعَ إخــوتي وبعــضِ الصَّ ــتُ م ــقاء كن ــاءُ والنَّـ ف الصَّ
أصدقائــي نطــرُ في ســاءِ القريــة نُزيِّـنُـــها أصدقائــي نطــرُ في ســاءِ القريــة نُزيِّـنُـــها 
البهلوانيّــة، والنّــاسُ  البهلوانيّــة، والنّــاسُ بأشكالـِــنا وحركاتنِــا  بأشكالـِــنا وحركاتنِــا 
والجالسُــونَ عــى  رقــات  الطُّ ونَ في  والجالسُــونَ عــى الـمـــارُّ رقــات  الطُّ ونَ في  الـمـــارُّ

مَسُرورِيــن.  إلينــا  يَنظــرُونَ  فــات  مَسُرورِيــن. الشُّ إلينــا  يَنظــرُونَ  فــات  الشُّ
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إذ جاءَتْنــا  مُطمَـئـِــنّات،  آمِـــنات  إذ جاءَتْنــا كُـنّـــا  مُطمَـئـِــنّات،  آمِـــنات  كُـنّـــا 
يــور الجارحــة، فأخافَتْنــا  يــور الجارحــة، فأخافَتْنــا مجموعــةٌ مــن الطُّ مجموعــةٌ مــن الطُّ
كثــراً، وهــربَ منّــا مَـــنْ هــربَ، حتّــى أودَتْ كثــراً، وهــربَ منّــا مَـــنْ هــربَ، حتّــى أودَتْ 
ريــقُ إلى بُســتانكَِ الجميــل أختبــئُ فيه،  ريــقُ إلى بُســتانكَِ الجميــل أختبــئُ فيه، بـــيَ الطَّ بـــيَ الطَّ

ــا لا  ــا لا ولـــم تغمــضْ لي عــنٌ طــوالَ الليــل، وأن ولـــم تغمــضْ لي عــنٌ طــوالَ الليــل، وأن
ــي. ــوتي وأصدقائ ــلَّ بإخ ــا ح ــمُ م ــي.أعلـ ــوتي وأصدقائ ــلَّ بإخ ــا ح ــمُ م أعلـ
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مــوع،  بالدُّ الحمامــةِ  عينــا  مــوع، واغرُورقَــتْ  بالدُّ الحمامــةِ  عينــا  واغرُورقَــتْ 
ــامتكِ  ــى س ــدُ لله ع ــدّي: الحم ــا ج ــالَ له ــامتكِ  فق ــى س ــدُ لله ع ــدّي: الحم ــا ج ــالَ له  فق
ئــي مِـــن رَوعِــك، ولا تخــافي  ئــي مِـــن رَوعِــك، ولا تخــافي يــا صغــرتي! هدِّ يــا صغــرتي! هدِّ

ــتِ الآنَ  ــن، وأن ــكانٍ آم ــتِ في م ــزني! أن ــتِ الآنَ ولا تح ــن، وأن ــكانٍ آم ــتِ في م ــزني! أن ولا تح
ضيفــةٌ عزيــزةٌ في بيتــي حتّــى أجــدَ لكِ أهلَـــكِ ضيفــةٌ عزيــزةٌ في بيتــي حتّــى أجــدَ لكِ أهلَـــكِ 

ــاءَك. ــاءَك.وأصدق وأصدق
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